
“أساطير ولكن لا نعرفهم” فلاسفة العرب
في العصر الحديث

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

يــة الــتي كــان المفــترض أن المســلمين يــذكر مالــك بــن نــبي في أحــد كتبــه ابــن خلــدون وأفكــاره الحضار
يسـتدركون بهـا حركـة حضـارتهم، ليتجنبـوا حركـة الانحـدار الـتي دخلتهـا الحضـارة الإسلاميـة منـذ عصر
“مــا بعــد الموحــدين”، ليطــوي التــاريخ والنســيان والجهــل مؤلفــات ابــن خلــدون ومــن بعــده مؤلفــات

مالك بن نبي ومن تبعه من فلاسفة العرب من العصر الحديث.

مالك بن نبي
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يلقبونه بالمفكر، الداعية، الشيخ، الواعظ الديني، وأيضًا يكون الفيلسوف من ضمن الألقاب كذلك، إلا
أن كثرة الألقاب لا تدل على مدى معرفة العرب به وتقديرهم له، فهي لا تدل على شيء إلا على كون
مالك بن نبي فيلسوفًا ومفكرًا مجهولاً في قومه، وليس على مستوى العرب بشكل عام فحسب،

بل بين من عاش ومات وسطهم، بين أهله في الجزائر.

ولد مالك بن نبي عام  في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، تشكل فكره في البداية من قراءاته
متسعة الأفق باللغة العربية واللغة الفرنسية، تأثرت فلسفته بالفيلسوف الفرنسي ديكارت، إلا أنه

كان له طابعًا روحانيًا فلسفيًا خاصًا به وحده في كتاباته.

فلسفة بن نبي

“التجديد بالإسلام، لا تجديد الإسلام”

ارتكــزت فلســفة مالــك بــن نــبي علــى أســلمة الحداثــة وليــس تحــديث الإسلام، ذلــك لوصــفه المدنيــة
الحديثة بتعبير اتفق فيه مع “سيد قطب” وهو “الخواء الروحي للمدنية الغربية”، حيث اتفق معه
أيضًـا علـى أن الـدين جـزء لا يتجـزأ مـن مـشروع الإنسـان، حيـث كـان دومًـا يسـتعمل عبـارة “التجديـد

بالإسلام، لا تجديد الإسلام”.

المهندس الذي حرمته السلطات الفرنسية الاستعمارية من الحصول على شهادته ليستطيع العمل
كمهندس إما في فرنسا أو في بلده المحتل الجزائر، وعلى الرغم من أن هذا جعله يعيش الكثير من
المحن في العمل بمهن بسيطة لا تحتاج كم تلك المعرفة التي يمتلكها بن نبي، فإن ذلك جعله يهتم

بمشاكل المجتمع الإسلامي ليخ لنا بأهم ما كتبه بخصوص ذلك.

شروط النهضة



كتاب الفكرة الآفروآسيوية، انتقد مسار تعطيل الثقافة الإسلامية بكل عناصرها

كان كتاب “شروط النهضة” من أهم ما ألف مالك بن نبي، وهو يدور حول مفهوم الحضارة التي
عرفّها بن نبي بـ”الإنسان + التراب + الوقت”، بالإضافة إلى الفطرة الدينية التي تُشكل الشبكة التي
تربــط كــل تلــك العنــاصر، كــان ذلــك بالإضافــة لكتــابه “الفكــرة الآفروآســيوية” الــذي انتقــد فيــه مســار
تعطيــل الثقافــة الإسلاميــة بكــل عناصرهــا، فأوضــح أن الأفكــار الجيــدة إذا عُطلــت تمــوت، بــل تصــير
قاتلــة، وآمــن بالجــدوى الاقتصاديــة لحيــاة المســلم فكتــب “المســلم في عــالم الاقتصــاد”، وآمــن بفكــرة

مسؤولية المجتمع في التغيير، فطور مفهوم “سوسيوليجية الثورة”.

كيف ألقي اللوم باطلاً على الاستعمار؟

اتُهم بن نبي بعدم التسويق الجيد لأفكاره، إلا أن الحقيقة تُخالف ذلك، فكان كل من اتهمه بذلك
هم أنفسهم من تحدث عنهم بن نبي في فلسفته قائلاً بأننا باطلاً نلوم المستعمر على تخلف الوطن
العربي، ولكن اللوم يقع على المستِعمِر الذي قبل بتلك الحالة بل ودافع عنها أحيانًا، ولهذا فنحن

بعد نصف قرن من رحيله، ما زال الكثير منّا يسمع باسم هذا المفكر العظيم لأول مرة.

طه عبد الرحمن

“أيهمــا أخــصّ بالإنســان، العقلانيــة أو الأخلاقيــة؟ مــا أشــد غفلــة الإنســان الحــديث كأنــه علــى ظــاهر
تقدمه العلمي، إنسان جهول! ألا ترى أنه يقدم قليل النفع على كثيره، إن لم يقدم صريح الضرر على



صريـح النفـع كمـا يفعـل الجهلـة مـن الخلـق، وهـل في الـضرر أسـوأ مـن أن يـدعو إلى حقـوق وحظـوظ
يــق العقلانيــة تُخرجــه مــن رتبــة الإنسانيــة، وتنزل بــه إلى درك البهيميــة، محتجًــا بأنــه يتبــع في ذلــك طر

الواضح”.

تلك كانت فقرة من فقرات مؤلفات المفكر والفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، من كتابه “سؤال
الأخلاق”، حيــث تــشرح لنــا القليــل عــن الفلســفة الــتي يتبعهــا “طــه عبــد الرحمــن” في مؤلفــاته، حيــث
تتميز فلســفته بالتحليــل المنطقــي والارتكــاز قليلاً إلى المذهــب الصــوفي بطريقــة جعلــت فلســفته يغلــب

عليها “التداول الأخلاقي” وفلسفة اللغة.

اهتــم طــه عبــد الرحمــن بنــشر المعــارف الفلســفية بين النــاس، ذلــك لأنــه لم يؤمــن بــالصورة النمطيــة
السائدة بين العامة بأن الفلسفة خاصة بفئة من الناس، وذلك لربط العوام للفلسفة بالنظر المجرد،
وفصـل الفلسـفة عـن العمـل الحـي، وهـو مـا حـاول طـه عبـد الرحمـن إثبـات عكسـه عنـدما تعمـق في

الدراسات العقلية في المجال الفلسفي.

مارس طه عبد الرحمن عملية تنظير وتأسيس فكري ونظري لليقظة الدينية من جهة، ومن جهة
أخرى سعى لتأسيس الفلسفة الإسلامية غير منفصل عن التطبيق والواقع من خلال بنائه لفلسفة

أخلاقية في مشروعه وهي:

“لا إنسان بغير أخلاق”، و”لا أخلاق بغير دين”

فكان كتابه “روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية” يشن فيه حملة واسعة على دعاة
الحداثة والتقليد، فبالنسبة له الحداثة والتقليد شيئان لا يجتمعان.

الجابري.. المثقف الذي نقل الفلسفة إلى قلب المعترك السياسي



ساهم الجابري في تنوير الشباب المغربي بعلوم الفلسفة عن طريق طرحه كتب
“من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي”

الجــابري هــو الفيســلسوف المغــربي، والمناضــل الســياسي الملتزم والمتسامــح،  فكــان المفكــر المنفتــح علــى
التيارات المختلفة والفلسفات المغايرة، حيث كرس حياته للإنسان، في رفع الظلم عنه، ونشر حقوق
الإنسانيــة، ونقــل المجتمــع نقلــة نوعيــة مــن مجتمــع لا يتــم فيــه تــداول الســلطات ولا يعــرف حقــوق

الإنسان، حيث نجده وثق تلك الأفكار في كتابه “حفريات في الذاكرة”.

ساهم الجابري في تنوير الشباب المغربي بعلوم الفلسفة عن طريق طرحه كتب “من دروس الفلسفة
والفكر الإسلامي” أو كتاب “رؤية تقدمية في مشكلاتنا الفكرية والتربوية”، حيث تأثر بمؤلفاته كثير من

الأجيال في المغرب في أثناء إتمامهم المرحلة التعليمية.

استطاع محمد عابد الجابري عبر سلسلة نقد العقل العربي القيام بتحليل للعقل
العربي

اســتطاع محمد عابــد الجــابري عــبر سلســلة نقــد العقــل العــربي القيــام بتحليــل للعقــل العــربي عــبر دراســة
المكونات والبنية الثقافية واللغوية التي بدأت من عصر التدوين، ثم انتقل إلى دراسة العقل السياسي
ثم الأخلاقي وهو من ابتكر مصطلح “العقل المستقيل”، وهو ذلك العقل الذي يبتعد عن النقاش في
ية الكبرىK وفي نهاية تلك السلسلة يصل إلى نتيجة مفادها أن العقل العربي بحاجة القضايا الحضار

اليوم إلى إعادة الابتكار.



يـدة كـان للجـابري دور كـبير في المغـرب في الصـحافة العربيـة، فكـان المنشـط الأسـاسي لهـا بكتابـاته في جر
يـدة باللغـة العربيـة في المغـرب في السـبعينيات)، حيـث بـدأت تـدخل مفـاهيم جديـدة “المحـرر” (أول جر

على الصحافة، لتكون الجريدة بفضل عمله صحيفة مؤسِسة لتكون صحيفة المعارضة في المغرب.

كبر المتخصصين في بناء الفكر العربي المعاصر كرمته اليونسكو لكونه أحد أ

توفي الجابري عام ، بعد أن صدر له  مؤلفا في الفكر المعاصر، كان “نقد العقل العربي” من
كــبر يــم اليونســكو لــه لكــونه أحــد أ أبرزهــا، كمــا نــال العديــد مــن التكريمــات خلال مسيرتــه، منهــا تكر

المتخصصين في بناء الفكر العربي المعاصر وقامت بمنح ميدالية ابن سينا.

ية عبد الوهاب المسيري في الرحلة الفكر

كان برجوازي الطبقة، مصري الطابع، فكانت بالنسبة إليه منظورًا ينظر منه
للمجتمع

ولد المسيري عام ، كان لنشأته أثرًا كبير في تشكيل بذوره، حيث يقول عن نفسه بأنه نا من
ــة الريفيــة، أي المجتمــع المحــافظ المتمســك بــالأصول والقيــم لأطــول فــترة ممكنــة، وكذلــك ي البرجواز
الرأسمالي المقدر للثروة، كان برجوازي الطبقة، مصري الطابع، فكانت بالنسبة إليه منظورًا ينظر منه

للمجتمع.

كان من ضمن ما شكل ذلك المنظور، سياسة الروح الوطنية للتحرر من الاحتلال الإنجليزي في مصر



في ذلــك الــوقت، ليبــدأ بعــدها المســيري في البحــث عــن الحــق والمعرفــة، فكــان خلال ذلــك متمــردًا، لا
يخضع بسهولة لكل ما هو سائد ما دامت لا تقدم له إجابات شافية، ليمر في رحلة أسماها رحلة

الشك إلى اليقين أو الرحلة من الإلحاد إلى الإيمان.

كان انضمامه للحزب الشيوعي جزءًا من تجربته التي أصقلته، اكتسب عن طريقها خبرة معرفية في
الوقت الذي هيمنت فيه الماركسية من جهة على الفضاء المصري في ذلك الوقت، ومن جهة أخرى

هيمنة الإسلام الحركي ممثلاً في جماعة الإخوان المسلمين.

كان انضمامه للحزب الشيوعي جزءًا من تجربته التي أصقلته

آمن المسيري بأن الشيء يُفسر بكليته وليس بجزئيته، ولا يمكن تفسير أي شيء من خلال بُعدٍ واحدٍ،
ففـي فـترة الانفتـاح الاقتصـادي في مصر، رأى في المنهـج الإسلامـي خلاصًـا للإنسـان مـن همـوم الحيـاة

المادية، ليجد في النهاية مكانًا في حزب الوسط.

أغنى المسيري المكتبة العربية بالكثير من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، تنوعت بين الموسوعات
والدراسات والمقالات، من أبرزها “موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد”

التي تصنف ضمن أهم الموسوعات العربية في القرن العشرين.

آمن المسيري بأن الشيء يُفسر بكليته وليس بجزئيته، ولا يمكن تفسير أي شيء
من خلال بُعدٍ واحدٍ

ومن كتبه البارزة أيضًا “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، “الفردوس الأرضي”، “الحداثة وما
بعـد الحداثـة”، “الفلسـفة الماديـة وتفكيـك الإنسـان”، كمـا ألـف عـدة قصـص وديـوان شعـر للأطفـال،

وترجمت بعض أعماله إلى عدة لغات كالفرنسية والفارسية والبرتغالية والتركية.

لا تتوقف القائمة عند هؤلاء فحسب، بل تطول وتتنوع مع كثير من الفلاسفة العرب الذين ساهموا
بشكل كبير في تشكيل الفكر العربي المعاصر وتبصير الأجيال الحديثة بالعلوم الفلسفية وإنشاء مناهج
خاصة بهم غير مُقلدة أو تمت محاكاتها للنماذج الغربية، وعلى الرغم من جهودهم في ذلك، ومرور
الزمن على رحيلهم، فرحيل الجسد لا يعني أبدًا فناء الروح، فالأهم العودة لتلك المناهج لنتوقف عن

تجاهلها قبل فوات الآوان.
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